
ــــــب ــــــس ســــــعيد.. هــــــل يتجن انقلاب قي
التونسيون الفخ المصري؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

تخيــم حالــة مــن الغمــوض والترقــب علــى الشــا التــونسي في أعقــاب القــرارات المفاجئــة الــتي أعلنهــا
الرئيــس قيــس ســعيد، مســاء أمــس الأحــد  مــن يوليو/تمــوز الحــاليّ، الــتي وصــفها سياســيون

وقانونيون بأنها انقلاب مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في البلاد.

وكان قيس الذي ظهر محاطًا بعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعبر كلمة نقلها التليفزيون
الرســمي، قــد أعلــن تجميــد عمــل البرلمــان وتعليــق حصانــة كــل النــواب وإقالــة رئيــس الــوزراء هشــام

المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن الساعات الماضية.

كمله، فتباينت وإن كان الحدث تونسيًا من الدرجة الاولى إلا أن صداه جاب أركان الوطن العربي بأ
الــرؤى والمواقــف بشــأن هــذا التحــرك الــذي يتنــافى مــع أبجــديات الدســتور ويــضرب بمكتســبات ثــورة
ير الدفاع يو المصري  حين أطاح وز  عرض الحائط، فيما تخوف البعض من تكرار السينار
يــة الحــاليّ) بــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي، بــدعوى – آنــذاك – عبــد الفتــاح الســيسي (رئيــس الجمهور

الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب تظاهرات  من يونيو/حزيران.

ظلـــت تـــونس منـــذ انطلاق قطـــار الربيـــع العـــربي هي الإجابـــة عـــن كل التساؤلات ومحطـــة التحـــرك
الأولى، وبقيـــت بصـــيص الأمـــل المضيء داخـــل نفـــق اليـــأس الحالـــك، ولـــذا لم تســـلم مـــن المـــؤامرات
والمخططات التي لم تتوقف لتركيعها وإدخالها حظيرة الخنوع عبر العودة للوراء ووأد تجربتها الثورية
ية الجاثمة التي باتت ملهمة لكل الشعوب العربية الساعية للتخلص من أنظمة الحكم الديكتاتور

على صدورها.. فهل تستفيد تونس من التجربة المصرية لتجنب الوقوع في نفس الفخ مرة أخرى؟

ما أشبه الليلة بالبارحة
ير في ليلة صيفية كتلك الليلة قبل  سنوات، وتحديدًا مساء الـ من يوليو/تموز ، اجتمع وز
الــدفاع المصري مــع عــدد مــن القيــادات الأمنيــة والدينيــة والسياســية، وبعــض الرمــوز المنسوبــة للتيــار

المدني، معلنًا ذات القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي، بجانب تعطيل العمل بالدستور.

كـانت الحجـة حينهـا إنقـاذ البلاد مـن حالـة الفـوضى الـتي أوشكـت أن تقبـل عليهـا في ظـل التظـاهرات
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المنددة بحكم مرسي والإخوان في ميدان التحرير، في مقابل أخرى داعمة للشرعية والرئيس المنتخب
والدولة المدنية ومكتسبات ثورة يناير/كانون الثاني في رابعة العدوية.

الخطــاب العــاطفي الــذي اســتخدمه الســيسي وقتهــا نجــح في دغدغــة مشــاعر الكثــير مــن التيــارات
السياســية، الأمــر هنــا لا يتعلــق فقــط بــالليبراليين واليســاريين والأقبــاط، كــونهم الأكــثر كرهًــا لتجربــة
الإخوان، لكنه تجاوز ذلك إلى استمالة بعض التيارات الإسلامية كذلك وفي المقدمة منهم السلفيون

وممثلهم السياسي حزب النور الذي كان يحلم بخلافة الجماعة في الحكم.

كــان الشعــار الأبــرز الــذي خــ المصريــون مــن أجلــه في ذلــك اليــوم، هــو التخلــص مــن الإخــوان وإجراء
انتخابات مبكرة تأتي بنظام مدني، تناغم هذا الشعار مع التصريحات الصادرة عن السيسي بأنه لا
يطمــح في الحكــم وأن المؤســسة العســكرية ليــس لهــا أي أطمــاع سياســية وأنهــا ســتقف علــى الحيــاد

وتكتفي بدورها في حماية حدود البلاد.

ير الدفاع وقتها على الحاضنة الشعبية والسياسية له بالقوة، ونجح وما إن استتب الأمر وحصل وز
في تمرير مخططه، حتى استولت المؤسسة العسكرية مرة أخرى على الحكم وكل مفاصل السلطة،
مختتمــة إياهــا بترشــح الســيسي للرئاســة، ليكتــب بيــده وبمساعــدة بعــض المشــاركين في ينــاير، شهــادة

وفاة الثورة مؤقتًا ويطيح بمكتسباتها في مياه البحر المالحة.

الدعم الخارجي.. كلمة السر
ما كان للسيسي – كما أنه لم يكن لسعيد – أن يقوم بما فعل دون دعم إقليمي، وضوء أخضر حصل
ــة والأمنيــة ــالهزة الاقتصادي ــة، لا ســيما مــا يتعلــق ب ــداعيات محتمل ــه لتجنيــب أي ردة فعــل أو ت علي

المتوقعة، فكان عراب الثورة المضادة في المنطقة، الإمارات، هي الحاضر الأقوى في المشهد.

فــرض أبنــاء زايــد طوقًــا اقتصاديًــا وشعبيًــا علــى الثــورة مــن خلال بعــض الكيانــات والتيــارات الــتي تــم
ــورة ورجالهــا، ــاك وفقــدان الثقــة والتشكيــك في مكتســبات الث ــة مــن الارتب اســتحداثها لإحــداث حال
ومحاولــة تشــويه كــل جهــد للحفــاظ عليهــا، وفتحــت لذلــك خزائنهــا بلا أي ســقوف محــددة، فكــانت

الأموال تهطل على جبهة الإنقاذ وحركة تمرد والإعلام المضاد هطولاً لم تشهده في تاريخها.

وعلــى صــعيد آخــر وظفــت أبــو ظــبي نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي والإعلامــي لــدعم نظــام مــا بعــد
الــــ من يوليو/تمـــوز، كـــان القضـــاء علـــى الثـــورة ووأدهـــا مـــن جذورها الهـــدف الأســـمى بعيـــدًا عـــن

الشخوص التي تدير المشهد بعد ذلك، واستطاعت تحقيق هذا الهدف بصورة كبيرة.

المشهـد التـونسي لم يختلـف كثـيرًا عـن نظـيره المصري، فالتوغـل الخـارجي لا سـيما الإمـاراتي الفـرنسي في
مفاصل الدولة لم يتوقف منذ  وحتى اليوم، ورغم الهزائم التي تلقاها أبناء زايد على أيدي رموز
الثـورة التونسـية في العديـد مـن المعـارك السابقـة، فإن ذلـك لم يقلـل مـن إصرار الدولـة الخليجيـة علـى



القضاء على المحطة الأولى للربيع العربي بأي ثمن.

يبدو أن محور الشر والثورات المضادة يوم فشل في تدبير إنقلاب عن طريق
الجيش يحاول ممارسته عن طريق الرئاسة. #تونس تعيش لحظة مفصلية،

فإما إفشال الانقلاب، أو اتخاذ المسار المصري بكل جرائمه
وكوارثه#قيس_سعيد

aalodah) July 25, 2021@) د. عبدالله العودة —

في  تــم كشف “خطــة إماراتيــة” لحــشر الإسلام الســياسي في الزاويــة وبســط نفــوذ أبنــاء زايــد في
تــونس، وهــو مــا أظهرتــه وثيقــة مسربــة علــى الإنترنــت بعنــوان “الإستراتيجيــة الإماراتيــة المقترحــة تجــاه

تونس” منسوبة إلى مركز الإمارات للسياسات.

الوثيقــة الــتي احتــوت علــى  صــفحات تضمنــت شرحًــا وافيًــا للمشهــد الســياسي التــونسي بتفاصــيله
كافـة، وخطـة تشـير إلى وجـود رغبـة شديـدة في التـدخل بشـؤون البلاد سـعيًا إلى إضعـاف نفـوذ حركـة
النهضة وتهميش دور بعض القوى الداعمة للثورة ومنها قطر، مقابل خلق أطراف موالية للإمارات.

وكما زرعت الإمارات حركات التمرد وجبهات الثورات المضادة والقنوات الإعلامية التي حملت على
عاتقهــا تشــويه الإسلاميين وثــورة ينــاير في مصر، فعلــت المخطــط ذاتــه في تــونس، فجنــدت العديــد مــن
الشخصيات لتنفيذ أجندتها هنالك على رأسهم الرجل الثاني في حزب نداء تونس محسن مرزوق،
رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (يقيم في الإمارات حاليا)،

هذا بجانب بعض النواب وأبرزهم عبير موسى.

هل يقع التونسيون في الفخ المصري؟
يو المصري في ظل تشابه الأجواء، الأمر أثار انقلاب سعيد مخاوف البعض من احتمالية تكرار السينار
الـذي قـد يضـع الشـا التـونسي في موقـف لا يحسـد عليـه، فالفشـل الواضـح في إدارة الدولـة خلال
السـنوات الماضيـة الـذي كـان نتـاجه العديـد مـن الاحتجاجـات الشعبيـة المنـددة هـل يقـود إلى الإطاحـة

بالتجربة الديمقراطية برمتها؟

يدفع المصريون اليوم ثمن ما حدث في الـ من يوليو/تموز ، إذ أجهضت التجربة المدنية التي لم
تستمر سوى عام واحد فقط، وأعاد العسكر فرض السيطرة الكاملة على المشهد وإن كان بصورة
كثر قوة، وتم ال بأبناء الثورة والمعارضين لحكم الجنرالات في السجون، فيما ظلت النسبة أعمق وأ

الكبرى مشتتة بين دولة وأخرى هربًا من بطش العسكر.
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لم يتوقع المشاركون في تظاهرات  من يونيو/حزيران  أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه،
إذ كـان حلـم السـلطة واعتلاء الحكـم هـو الـدافع الأبـرز لمشاركـة الكثـير مـن الرمـوز السياسـية والدينيـة،
التي شاركت في ثورة يناير وأطاحت بنظام حسني مبارك، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بتسليم الدولة من

بابها إلى المؤسسة العسكرية.

حين خ المصريون تنديدًا بحكم الإخوان بعد فشلهم في التعامل مع العديد من الملفات الحياتية، –
بصرف النظر عن أسباب هذا الفشل والقوى التي شاركت فيه، سواء من الداخل أم الخا -، كان
هدفهم الإطاحة بحكم الإسلاميين في المقام الأول، بدعوى إقامة حكم مدني، لكن اكتشفوا بعد ذلك
أنهم كانوا جسرًا كبيرًا لعودة الجنرالات للحكم مرة أخرى والقضاء على آخر قوة سياسية من الممكن

أن تواجه هذا المخطط.

كراهيـة الإخـوان – أيًـا كـانت الأسـباب – والرغبـة في الانتقـام مـن التجربـة الإسلاميـة في الحكـم، كـانت
الوقود الذي استخدمته الثورة المضادة لتحقيق هدفها الرئيسي في قتل التجربة برمتها، وقد كان ما
خُطــط لــه، ليســتيقظ المصريــون بعــد ذلــك علــى كــابوس بــات مــن الصــعب الاســتفاقة منــه في الــوقت

الحاليّ.

المادة  من دستور #تونس تعطي الرئيس حق تجميع السلطات بيده بحال
وجود خطر ضخم يهدد كيان الوطن وأمن واستقلال البلاد.. أحداث الشغب

التي وقعت لا تصل بحال لخطر يهدد استقلال البلاد وعليه فاستيلاء
#قيس_سعيد على السلطة وتجميد البرلمان إنقلاب من الدولة العميقة
pic.twitter.com/uH9cggobQJ وسيكون هو نفسه أول ضحاياه

Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 25, 2021 —

الفشل في الحكم لا يعني مطلقًا الانقلاب على الدستور وتمكين الثورة المضادة من المشهد والقضاء
علـى مكتسـبات الربيـع العـربي، ولعـل في المشهـد الـتركي النمـوذج الأبـرز للخطـوط الحمـراء الـتي تضعهـا

الشعوب ومؤسسات الدولة للحفاظ على مدنيتها وتجربتها الديمقراطية.

فحين أرادت بعــض الوحــدات والكيانــات العســكرية والسياســية الانقلاب علــى التجربــة الديمقراطيــة
مــن خلال التخطيــط لســيطرة العســكر علــى الحكــم، هب الشعــب الــتركي عــن بكــرة أبيــه، معارضــة
وحكومة، أحزاب ونقابات، للزود عن ديمقراطيته المدنية، رغم الخلافات الحادة حينها بين التيارات

السياسية التي توحدت من أجل غاية أسمى وهدف أعلى.

التونسيون اليوم في مفترق طرق، أيًا كان الخلاف بشأن سياسة الحكم في البلاد وقدرة حزب النهضة
ية للتصــدي لهــذا الفشــل متعددة ومتاحــة، حــتى إن كــانت علــى إدارة المشهــد، فالوسائــل الدســتور
بحاجة إلى وقت، لكن وأد التجربة برمتها سيعيد تونس للوراء، حيث عهد زين العابدين بن علي،
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وربما أسوأ من ذلك.

الزود عن دستور البلاد والتصدي لمخطط الانقلاب ليس معناه دعم للنهضة او الاصطفاف معها في
خنــدق المواجهــة، لكنــه انتصــار لمدنيــة الدولــة وديمقراطيتهــا الــتي أصــبحت أيقونــة للكثــير مــن شعــوب
المنطقــة، فهــل يســتفيد الشعــب التــونسي مــن دروس الشقيقــة المصريــة أم يقــع في نفــس الفــخ مــرة

أخرى؟ الساعات القادمة قد تتكفل بالإجابة.
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